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ففي العـشار، وجه البصرة الأول،
تحبسك البـصرة بأقـدم وجوها،
ولكـنك ستفـارقه بعـد أكثـر من
ســاعـــة وأنت تـتجه غــربــاً إلى
الــزبـير.. لـن تــرى امـتــدادات
للـبصــرة، لا أحيـاء سكـنيـة ولا
مصـانع ولا مؤسـسات، سـتصبح
البصـرة بلا وجه، بل سيـختفي
رمـزهــا الأول، شجـرة الـنخـيل،
وســتجــــد نفـــسك في طــــريق
صحـراوي طـويل وسط الـرمـال
والعواصف، تجلس صـامتاً وسط
ركــاب يــرتــدون الــدشــاديـش
البـيض، ويـنتعلـون نعـال الجلـد
الـزبيري، ويعتـمرون الـكوفـيات
البيض والعقال الزبيري القديم!

وحـالمـا تلـمح النيران المـشتعلـة -
وجـه البـصـرة الجـديــد - بعـد
رحلـة المتـاهـة تلك، ستعـرف أن
لـيس لـلبصـرة وجه واحـد لتراه
وتــستريـح!! بل علـيك، قـبل أن
تفلت من كراج الـزبير في العشار،
أن تـتهيـأ بـالفـرض لاسـتضـافـة
عزلـة الزبير الأولى.. فهـي قصبة
)رملـية(، تجـددت منـذ نشـوئها
على أنقاض البصرة القديمة عن
أي حـــالـــة اقـتراب او تــشـــابه
تــوحــدهـــا، أو تجبر زوارهــا في
الأقل، أن لا يـــشعــــروا أنهـم في
متــاهــة قـــاسيــة تفـصـل بين
حيـاتـين بصــريتـين في بصـرة
واحـدة!، وانهم أمام وجه بصري
)رملي ونفـطي( تعدى خـريطة
عـزلتـه الأولى، ليمـضي قـدمـاً في
انقطاعـات متتاليـة عن حقيقة

نشأته الأولى!
فـالزبـير، مديـنة أمـس(.. وثمة
انـطفــاء واضح في تــدحــرجهــا
الــزمـني، يـشـير إلى انـطفــاءات
متعـاقبـة، أسست عـزلة فـاصلة
حقـيقـيــة تـنـم عـن سلــسلــة
انقـطاعـات غامـضة ومـتعاقـبة

أيضاً!
ومـا دامت العـزلـة، الأولى تـهبني
حق التـوغل فيهـا، فقـد قـررت،
بعد دقائـق ثقال، إن امط حدود
تـلك العــزلــة إلى الـنقـطــة التي
تتلاشى فـيها، أو تتوضح بأقصى
مـا يمكنهـا أن تتمـيز في ظهـورها
المفـترض، الغـــريـب في وحـــدة
منفـردة تعيـش في وسط بـياض
تــام يفــصلهــا عـن كل مــا هــو

خارجها..
ولكن، )ولحـسـن الحظ( فـان كل
شـيء لـيـــس قــــابلًا لـلقـــراءة
والـتـــأويل، ولا أقــدر أن أمـيــز
بـوضـوح معقـول هــذه الصلـة -
اللاصلة - بين اي منهما.. إلا انني
استطعت أن اشعر بوجودهما، أن
اتحسـسهمـا، واشعـر اني قـريب
منهما فقط. فالزبير، التي تعزلها
الصحراء، والعواصف والرمل عن
مدينتهـا الأم، عزلت هي الاخرى
نفـسهــا عـن اسبــاب وجــودهــا
كـنقـطــة الـتقــاء تجــاري بـين
البـصـــرة ومنــاطق الجــزيــرة
العربـية جـنوبـاً، وبين البـصرة
ومدن الـشام شمـالًا، ثم تحـولت،
في بدايات القـرن الماضي إلى )بئر
نفطـية ضخـمة(، ثم إلى مـدينة
أو مـدن نفطيـة طارئـة، تشكلت
حـــول مـــؤســســـات الــنفــط
ومنتـوجـاته، وصـارت )الـزبير(
والـطريق الـيها، حـالة جـديدة،
فرضتـها حيـاة ما بـعد اكتـشاف
الـنفـط واحـتكــار اسـتخــراجه
وتــصنـيع مـشـتقــاتـه من قـبل
الاحـتلال الانكليـزي وشـركـاته،
الـتي )الـبـسـت( الــزبـير ابعــاداً
ستراتيجـية جـديدة، واحـاطته

الطريق إلى البصرة

قبل فتح قناة السويس كانت الزبير ملتقى الشرق والغرب
بــسـبـب الكــسـب الكـبـيرالــذي
يجنـونه من )تهريـب( البضائع!،
واضاف )يبـدو، كما لـو أن موقع
الـزبير يـشجع سكـانهـا علـى هذا

العمل!
واشــار إلى )ان الـــزبير تـكتــسب
اهـميـتهــا من وجـود ضــريحي

الصحابيين طلحة والزبير(!
*جمـيع المعلـومــات التــاريخيـة
تفضل بهـا السيـد يوسف نـاصر
العـلي أحــد مــؤرخـي البـصــرة
المعـروفين، واستقـاها مـن بطون
الـكتب التـاريخيـة القديمـة ومن
مجمـوعــة كبـيرة من الـوثــائق

الرسمية التاريخية.
زبير الحروب الصدامية

في آخـــر عقـــديـن مـن القـــرن
المــاضي، حـول صـدام مــدينـة
الـزبير إلى سـاحة حـرب، واعتبر
الكـثير من منـاطقهـا السـياحـية
محرمة، بعدما ملأها بالمعسكرات
التــدريـبيــة ومخــازن الـعتــاد
والمشـاجب والمعـسكرات الخلـفية
والــسجـــون لكـثـير مـن الفــرق
والألـويــة والقــوات المتـجحفلـة

معها!
وبـــاتـت الـــزبـير وشـــوارعهـــا
وسـاحـاتهـا مـليئـة بـالـدبـابـات
والعـربـات والجنــود والمضـادات
الارضـيـــة، ففقــدت المــديـنــة
تاريخها وتـراثها، وأمست بجرائم
صـدام مديـنة عـسكريـة مليـئة
بـــــالمخـبريـن ورجـــــال الامـن

والانضباط العسكري!
كمـا أمـر صـدام بمنع الـسفـرات
السيـاحيـة التي كـانت تقـوم بها
مــدارس البـصــرة الابتــدائيـة
والمتوسطة والثـانوية إلى مناطق
الاثـل والبرجــسيــة والــرمـليــة
وخــور الـــزبير، وبــذلك جـفت
حركـة السيـاحة في المـدينـة ثم
مـاتت!.. لم يـبق زائر واحـد من
داخل البصـرة أو خارجهـا راغباً
بزيـارة مدينـة الزبير واضـرحة
الاولـياء بسـبب كثرة الـسيطرات
والارتــال العـسكـريــة الكـثيرة،
وبـسبب انتشـار الجنود في جميع
اسواق وسـاحات المـدينـة، فيـما
اقـتصـرت حـركـة الــسير علـى
سيارات الاجـرة التي كانت تنقل
الجنود البؤساء من وإلى الزبير، أو
أسر الجنـود المحبوسين في سجون
الفـرق المنـتشـرة هنـاك!، حيث
يــسمـح لهم بــزيـــارة ابنــائـهم
وتـزويــدهم بــوجبـات الـطعـام
والمــال والملابــس والبـطــانيـات

والادوية!
وفي جحـور الـدريهـميـة وغـرف
معـسكراتـها البـائسـة المصنـوعة
من الجـينكـو كــانت تــدور اكبر
صـورة للبـؤس والحرمـان والذل
لجنــود يحــرقــون الاعـــوام من
اعمـارهم، ويلاقـون كل صـنوف
العـــذاب، مـن جـــوع وعـطــش
وامـراض وغـربـة في حـر الـزبير
القــاتـل، وفي شتــائه الـشــديــد

البرودة!
من وجه آخر

بعد خـروجي مـن الزبـير، عدت
إلى قسوة المتاهة، في ذلك الطريق
الـصحــراوي المقـيت الــذي بــدأ
يـزحف عـليه الـظلام، ليـزيـده

وحشة وغربة.
الزبير، مديـنة الأمس تجرني إلى
ايـام الفتنـة الكبرى، وبحـر الدم،
وايـام حـرب )الجـمل(، ومصـرع
آلاف المـسلـمين في تلـك الصحـراء
الــرمليــة التي تـأسـست عـليهـا
مـــدينـــة، اصبـحت في يــوم مــا
ملتـقى الشـرق والغرب، وقـصبة
للـسيـاحــة والتجــارة والفنـون،
وقلعــة للمعـسكــرات والمشـاجب
والمـضــادات الارضيــة.. تــركت
نفــسي تغــرق في ظلام المتـاهـة
بانـتظار اول اضـواء ساحـة سعد
التي سـتثبـت لي من جـديـد، أن
وجهــاً جــديــداً لـلبـصــرة بــدأ

بالظهور!!

اشخـاص اوربيـين )لقنـوا( منـذ
نعومـة اظفارهم أن العرب شعب
متـآخر، فلقـد بدا الـواقع عكس
ذلك، وكــان المـنـظــر مــؤثــراً

للغاية(!
أمـا كارمايكل عـام 1751 فقال إنها
مديـنة عـربيـة صغيرة، بيـوتها
مـبنية من الطين، وعـدد سكانها

يتراوح بين 600 إلى 700 شخص.
وقــال عنهـا خــورشيــد افنـدي
التركي )إن عـدد بيـوت القصـبة
تبلـغ 2000 بيت مع سـوق وخان
واحد، وجامعين، واضاف )ماؤها
جيد(!!، وهي محاطة بسور، وبها
نـوع من الحمير الـبيض الجـيدة،
الغــاليــة )الثـمن(! أمــا المــؤرخ
لـوريمـر فـذكـر في عـام 1907: )أن
اهم شيء يقع خـارج المدينـة هو
ضـريح الحـسن الـبصـري، علـى
بعــد نـصف مـيل مـن البــوابــة
الـغربيـة، وداخل الاسوار يـوجد
ضـريحـا طلحـة والـزبير المـميـز
بمئـذنة زرقـاء يبلغ ارتفـاعها 40
قـدمــاً، وهي الآن مهـدمـة، آيلـة
لـلسقوط! ويوجد بـالمدينة سوق
كـبـير مــسقـــوف معـظـمه مـن
الحجـر، وكذلك المـساكن المـشيدة
من الحجـارة )المجففـة(، ويقـدر
عدد سكانها بنحو 6000 شخص.

واشـارت )ســالنـامـة( الـبصـرة
)وهي مـطبــوع رسمي تعــريفي
كـانـت تصـدره جميع الـولايـات
التـابعة للدولـة العثمانيـة وفيها
ولايــات العــراق الـثلاث بغــداد
والـبــــــــــــــصـــرة والمــــوصل(
عـــــام 1309هـ / 1891م، إن الـزبير
مبنية من الحـجارة واللبن، قسم
من اهلهـا اصحـاب املاك، وآخـر
يـعيــش علــى زراعــة الـبقــول،
والباقي )حّماره( وتحتوي الزبير
علـى )15( جــامعـاً، وســـــــوقـاً
وعلــى )200( حــانــوت )وسـبع
مــدارس( وعــشــريـن مكـتـبــاً
للـصبيـان، ونفـوسهـا زهـاء اربع
آلاف أو خمـــس آلاف نـــسـمــــة
تـقريباً، والقـصبة محاطـة بسور
وتـشـمل الـفـــــــــــــين ومـئــتي

دار )2200(.
الزبير، مدينة الصقور!

تقــول البــاحثـة الاجـتمــاعيـة
الليدي دراور عام 1919 عن الزبير
)لـن تجد فيها ابوابـاً مزخرفة او
شبـابيك يلهو النـاس بها، وكل ما
هنــاك جــدران بــسيـطـــة من
الـرهص وقـد صفقـته الشـمس،
إنهـا خــدر الحيـاة الـتي تصـرف
عـنهـــا عـين كل غـــريـب، أمـــا
اشكـالها، فـاما مـربعة او سـاذجة
وقـد تتلألأ هنـا وهنـاك كاشـية

زرقاء على باب جامع.
ولاهل الـزبـير ميـسم هـو الجـد

والصرامة وإلاباء!(
وقـــد ذكـــرت اســـواق الـــزبـير،
ووصفتها وصفاً شيقاً، وذكرت من
بين الهـوايـات الـزبيريـة تـربيـة

الصقور للصيد والاعتناء بها!(
مدارس وكتاتيب

يقــول ميرزا حــسن خـــــــان في
عـــام 1906: )يكـثـــر في الـــزبـير
الــشمــام في الــربـيع والخــريف،
وبـطـيخهــا حلـو جـداً ولـذيـذ
الـطعـم ومــشهــور ويـظهــر في

صحرائها كمأ كثير!(
ويـضـيف )ابـنيـتهــا في الغـــالب
مـصنوعـة من الحجـارة والجص،
حيث يصنع الجص فيها بكثرة.

كمـا ذكـر مـسـاجـدهـا البـالغـة
خمسة عـشر مسجـداً، ومدارسها
الـبالغـة سبع كتـاتيب ومـدرسة
ابتدائية واحدة، والف وخمسمئة
منـزل، وسكـانهـا، تخميـناً سـتة
آلاف شخـص، وفيهـا قبـور بعض

مشاهير الاسلام!!
)آدمــوف(، القنـصل الــروسي في
الـبصـرة عـام 1912 وصف الـزبير
وحيــاة اهلهـا وتجـارتـهم فقـال
)عدد سكان الزبير يبلغ ست آلاف
نـسمـة، اغـلبهـم من المـوســرين

الــرشيـديـة - الـظهـيرات والحي
العسكري!

أمـا اول من زارهـا من الـرحـالـة
وكـتب عـنهــا فـهم، الـبرتغـــالي
تـزيـرا عـام 1523 وتكـــــــــــسـر
عــــــــام 1604، وبلاســتـــــــــــــد
عـــــــــــام 1750، وجـيمس كـابر

عام 1783.
الزبير في )عيونهم(

وصف الرحالـة الالماني عام 1765
مــدينـة الــزبير وذكـر خــرائب
البـصرة القديمة وجامعها الكبير
ومراقـد طلحة والـزبير والحسن
البـصري ومـسجد الـنجادة، كـما
ذكر أن )الـزبير( يرقد تحت قبة
كبيرة وجـامع جميل ذي مـنارة

واحدة.
أما الـرحالـة البريـطانـي تايـلر
عــام 1790 فقـال )سـرنـا بـاتجـاه
الـشـرق، حتـى بـدت لنـا اسـوار
الـزبير الـتي طالمـا اشتقنـا إليـها،
وكــانت ابــوابهــا واطئـة جـداً،
بحـيـث لايـــدخل فـيهــا الجـمل
المحمل(.. ووصف ترحـيب اهلها
بـالغـرباء وكـرمهم فـقال: )لـقد
هـــرع الـــرجـــال والـصـبـيـــان
بـاتجـاهنـا، معبريـن عن حـبهم
بـاجمل علامــات الشـوق والـود،
ولم اشاهد في حـياتي قط تعبيراً
عـن الفـــرح، اكـثـــر اخلاصـــاً
وحـرارة ممـا رأيـته هنـاك.. إن
منظـراً كهذا، كـان جديـداً على

الـسيـارة من جـامع الامـام علي،
تـرى بقايا منارة اسلامية، وبعد
انتهـاء رحلــة المتـاهـة، تـظهـر
الـــزبير بـــاحيــائهــا القــديمــة
وشوارعهـا المزدحمـة. تجولت في
ســوق الـبنــات وســوق العــورة
وسوق سوادي، ووصلت بصعوبة
إلى جــامع ومــرقــد الــزبـير بن
العـوام.. كان غـارقاً في البـسطات
والجنــابــر، واصـــوات البــاعــة

وحوارات السابلة!
يقــول علاء جبـار أحــد سكنـة
الزبير: مدينتي مدينة الجوامع،
وفيهـا مـراقـد انـس بن مــالك
وطـلحــــة والــــزبـير والحـــسـن
الـبصــري، وفيهـا اكـبر مقبرة في
البـصـــرة وهي مـقبرة الحــسن
البصري وتـضم قبري الشاعرين
البصـريين الكبـيرين بدر شـاكر

السياب ومحمود البريكان.
وكــانت الــزبير نقـطــة التقـاء
الشرق بالغرب، واشتهرت بانواع
النقـوش العـربيـة والاسلاميـة

وفنون الريازة(.
مندوب جريدتنا في البصرة اكد
لي إن كل هـذه الـرمـوز والمعـالم
الـتراثـيـــة المهـمـــة انقــرضـت،
وزحفت عليهـا المبانـي والاحياء

الحديثة!
)الــزبـير( الآن مجـمــوعــة مـن
الاحياء الشعبيـة، اشهرها العرب
 –الـصـنجـــة الـــدريهـمـيـــة -

وتطعـم بألـوان مختلـفة، كـذلك
عـرف نـوع آخـر مـن العقل هـو
)عقـال الكسر( وهـو اسود بصنع
مـن شعــر المــاعــز، وهـــو الأكبر
شيـوعـاً بـين العـامــة، في حين
انتـشـــر العقــال المقـصـب بين

الاثرياء فقط.
أما اول مدبغـة لدبغ الجلود فهي
التي انشـأها الحاج حمود المحمود
عام 1920 وتسـتخدم مواد الجلود

المحلية.
ومن الصناعـات الاخرى صناعة
طحـن الحـبــوب )يــدويــاً( وفي
عــــــــام 1925 قــــام عـبــــد الله
الـسويـدان وشركـاؤه بنصب اول
مــطحنـة في الــزبير، وقـيل هي
مـطحنـة راشـد المـذن في محلـة

البراحة.
كمـا اشتهـرت الـزبير بـصنـاعـة
الجـص حـيث اصـبحـت الممــول
الأول في البصرة وكـذلك صناعة
طـحن الـصخــر )والـصـلبــوخ( -
الحصى، اضافة للنجارة وصناعة
الحـديد وصناعـة القدور الصفر
وشـبـــاك الـصـيـــد والاصـبـــاغ

والراشي..
اقدم منارة اسلامية!

في الطريق الصحراوي إلى الزبير،
تشاهـد جامع ومرقـد طلحة بن
عـبيـد الله شــاخصـاً لـوحـده في
وسط الصحـراء وعندمـا تقترب

الليـدي دراور، في عـام 1919، فقـد
كتـبت عن اسـواق الـزبير قـائلـة
)إنهـا نظيفة، جذابـة، وقد نعثر
فيها على سجادة فاخرة أو قطعة
قـديمة من نحـاس، جاء بهـا احد

المسافرين(.
اسواق الزبير القديمة

في الـزبير اسـواق عـديـدة منهـا،
سـوق الحـزم، ويقع قـرب بـوابـة
الحـزم احدى بوابـات سور الزبير
المسمـى سور )ذاري( الذي بني في
عــام 1177هـ / 1763م، وتقع هـذه
البـوابة صـوب القبلـة، في القسم
الغربي من الزبير. وقد خصصت
لـبيـع منـتجــات البـدو، وحـزم
الحطـب الذي يجـلب من البـادية
لبيعه علـى سكان الـزبير، بسبب
قلة الاشجـار والنخيل فيـها، وقد
عـرف هـذا السـوق ايضـاً بسـوق
الصفـا، اذ تبـاع به المواشـي على
اختلاف انـواعهـا مـثل الجمـال

والغنم والماعز.
واشهـر حـادثـة حـصلت في هـذا
الــســوق في عــام 1249هـ / 1833م
عندمـا قتل شخصـان من اعوان
شيخ المـنتفق عـيسـى بن محمـد
الــسعــدون، مـــا ادى إلى قيــامه
بحصـار )الزبير( واقـتحامـها، ثم
الانـتقــام من آل الــزهير، امـراء

الزبير في تلك الفترة.
كمـا اشتهر في الـزبير سوق الجت،
ويقع شـرق مـرقـد الــزبير، ولا
يـزال معروفـاً بهذا الاسـم، وكان
مخـصصـاً لبـيع الجت الـذي كـان
يجلـبه فلاحـــو البـصـــرة وابي
الخـصيب، ثم تـوسع هذا الـسوق
وبني مـسجـد، عـرف بمـسجـد

)الجت(.
أمـــا اول ســـوق بـني في الـــزبـير
فيدعى قيصرية الفداغ، وتنسب
لآل فداغ، شيدت في اواخر القرن
الـسابع عشـر، وتباع فـيه البسط
والمـنسـوجـات، وقـد تـوسع هـذا
السـوق ليـصبح سـوقـاً رئـيسـة،
ويقع جنـوب قبر الـزبير، واليـها
اشار لـوريمر في عام 1907 عـندما
قـال )يوجد في المدينة سوق كبير
مـــسقــــوف، معــظــمه مـبـني
بالحـجر(، كـذلك قـال الشـيخلي
عـام 1906:( سقـوف السـوق كلهـا

عقائد وقباب(.
ومـن اسواق الزبـير الأخرى سوق
المـزروع، وســوق اللـحم، وسـوق

القرية.
الزبير مدينة )صناعية(!

اشتهـرت مـدينـة الـزبير قـديمـاً
بصـناعـة المنـسوجـات والسـجاد
والخـيم وكــذلك بـالـصنـاعـات
الجلـديـة مـثل صنـاعــة النعـال
الزبـيري ولها عـمال حـاذقون في
هذه الصـناعة، وفي غـاية الجودة
من الخـرازة والتطعيـم والتلوين
ويتـم تصـديـرهـا إلى الـبصـرة
القــديمــة والمـــدن الخلـيجـيــة

الاخرى.
كذلك تشمل الصنـاعات الجلدية
صنـاعـة الـرحـال والقـرب التي
لاقت رواجـاً كبيراً بـسبب كـثرة
استخدامها داخل البيوت وتزويد

القوافل التجارية.
ومن الـصنـاعـات الاخــرى التي
اشتهرت بها الزبير قديماً صناعة
البشـوت الزبيريـة المشهـورة على
نطـاق واسع، وتصنع من الصوف
او الـوبـر، وقـد اشـــارت الليـدي
دراو 1919 إلى ذلـك بقـــولهـــا )إن
كميـات لا حـد لهـا مـن العبـاءات
المخـططـة المـصنـوعـة من وبـر
الإبل، ومن النـوع الذي يـرتديه
البـدو في الأغلـب الأعم، وكـذلك
الكوفيـات والعقل المصنـوعة من

حبال وبرية ايضاً(.
وثمة صـناعـة العقـال الزبـيرية
التي اشتهرت بهـا الزبير وبخاصة
عقال الزبير المقصب المصنوع من
صــوف الـغنـم، ويقـسـم إلى اربع
قـصبـات طـولهـا 7 سـنتـمترات
وتـطــوى بــالحــريـــر الابيـض،

بمـدن واحيـاء سـكنيـة عـديـدة،
سميت باسمه، وسرعان ما نهجت
ذات خـصوصيـته وطقوس اهله،
ثم تـوحدت في تـشكيل جـديد،
كمدن نفطية صحراوية في غربي

وجنوب غربي البصرة.
النواة الأولى

ولـكن كيف نشـأت مدينـة الزبير
أولًا؟.. كيف تحول قـبر الصحابي
)الـزبـير بن العـوام( إلى ضــريح
تحيط به احـياء مـدينـة سميت
بــــاسمه، وأخـــذت في الـتــــوسع
والعمـران، حتـى غـدت مـدينـة

نفط في عمق الصحراء؟
يقول السيـد يوسف ناصر العلي،
احــــد مــــؤرخـي الـبــصــــرة
المعـاصــرين: تـأسـست مــدينـة
الـزبـير علــى أنقــاض البـصـرة
القـديمــة، وشغلت محلـة المـربـد
القـديمـة، فقـد سكـنتهـا بـعض
القبـائل العـربيـة، بعـد ارتحـال
أهـل البصـرة في حـوالي عـام 840
هـ / 1436 م إلى ارض الـبــصــــرة
)الجـــديـــدة(، إذ فــضلـت هـــذه
القبائل البقاء في مثوى أجدادهم
فـسـكنــوا قـــرب قبر )الـــزبير(،
وكونـوا النواة الأولى لهذه المدينة،
التي عرفت فيما بعد باسم محلة
الكـوت، واشهر هـذه القبـائل هي
قـبيلـة عقـيل بن عـامـر، وبنـو
هلال - عائلة من تميم - وغيرها،
وسرعـان ما ازداد عـددهم بـعد
ترميم )القبر( بأمر من السلطان
سلـيـمــــــــــان القـــــــــانـــونـي
عـــــــــام 979 هـ - 1571، فكان هذا
مشجعاً لزيادة عدد سكان الزبير،
خـاصـة بعـد امتهـانـهم التجـارة
بين البـصرة ومـناطق الجـزيرة
العـربيـة، ممـا استـقطب أعـدادا
كثـيرة من الـنجـــديين بـسـبب
انتـشـار القـحط، أو هـروبــاً من
الحروب الـداخليـة، فنـزلت من
نجـد عام 1003 هـ / 1594م وأسسوا

مسجد النجادة.
ثم تـوالت الهجـرات عـام 1065هـ،
وفي عــام 1135هـ / 1722م نــزلـت
مجمـوعة كبيرة من سـكان سدير
النجـدية، على أن أعظم الهجرات
الـنجديـة إلى البـصرة عـامة وإلى
الـزبير خـاصة، تـلك التي رافقت
قيـام الدولـة السعـودية وانهـيار

دولة آل الرشيد في حائل.
أمـا في أوائل الـقرن المـاضي، فـقد
نزلت الـزبير قبائل مـن الإحساء

والعمارة والناصرية.
الزبير قديماً

الــزبـير بحكـم مـــوقعهــا المهـم،
أصبحت نقطة التقاء بين الشرق
والغــــرب، وقــبل فــتح قـنــــاة
السـويس، كـانت مـركزاً تجـارياً
مهمـاً، ونقطـة انطلاق القـوافل
التجـاريـة، ممــا وسع أســواقهـا
واكـسـبهــا شهـرة، وجـعل اهلهـا
يمـتهنــون التجـارة ويـصبحـون
ادلاء لـلقوافل التجـارية والـسياح

الأجانب.
كـانت الـتجارة العـالميـة تبـدأ من
الهنـد والـصين، وتـصل بحـراً إلى
ميـناء البصـرة، ثم تحمل براً إلى
حلب فـالـسـاحل الـسـوري علـى
الـبحــر الابيـض المتـوسـط، ثم
تــوصل سيرهـا بحـراً إلى اوروبـا،
لـذلـك تنــوعت اسـواق الــزبير
وازدهــرت بمخـتلـف البـضــائع.
ويقــرب لـنــا هـــذه الحقـيقــة
خـورشيـد افنـدي الـتركــــــي في
عـام 1851 بقـوله: )يصل لمـدينـة
الـزبير تجـار مـن مصـر ودمـشق
وحـلب لـلبـيع والـشــراء(.. أمــا

هناك جملة )احتياجات ساخرة(، كثيراً ما
يرددها البصري وهو يقايض سائقاً

لاستئجار سيارته داخل مدينة البصرة: إلى
أين ستذهب بنا، إلى الزبير؟!.. وثمة شائعة

بصرية أزلية، تحوم دائماً حول أي نجم
خليجي يشتهر في ميدان ما، وهي: إنه

بصراوي.. أصله من الزبير!؟ هاتان الجملتان
)البصريتان جداً( تشخصان بدقة واضحة

بعد وعزلة الزبير عن البصرة أولاً،
وخليجيته الظاهرة والباطنة ثانياً!.

الزبير.. زبير وان.. خور الزبير: مدن ما بعد المتاهة!
عبد الكريم العبيدي


